نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث سِنٌ عائشة عند زواحها ME lly‏ 


الطلب الأول 
سوق حديث سن عائشة عند زواحها بالنبي BE‏ 


4 


عن عائشة وا قالت : 


«تزرّجني Sy Ty BB‏ ست سنين» فقدمنا المدينة» فنزلنا في 

بني الحارث بن خزرج» OO gs OES EKER‏ فأتتني Al‏ 
ام رومان» wb‏ لفي أرجوحة» ومعي صواحب ليء فصرّحَت بي فأتيتهاء 
لا أدري ما تريد بيء فَأَحَدَّتْ بيدي» حئَّئ أوقفتني علئ باب الدّارء وإني 
ed Sith Ds Gr EN EAN Gage ins sho oe Oh‏ 


وال 
ثمّ أدخلتني الذدَّارء فإذا نِسوةٌ مِن الأنصار في البيت» GAB‏ على الخير 
رسول ae BW‏ فأسلمتني إليه» وأنا يومئذٍ بنت تسع Gide Noa‏ عليه“ . 


ast قال ابن حجر في «الفتح» (7/ 4 17): «للكشميهني: حدق بالا أي:‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في «الفتح» (1/ 114): «(فوفيل): أي كثرء وفي الكلام حذف تقديره: -ثمُم.فصّلت من 
الوعك. فتربئ شعري» فكثرء وقولها: (جميمة): phy LDS Sree‏ مجتمع شعر الناصية؛ ويُقال 
للشّعر إذا سقط عن المنكبين MEE‏ 

(*) أنهج: أي أتنشّس ge Ole ds‏ شدَّة الحركة أو فعل متعبء «النهاية» لابن الأثير (174/0). 

(4) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: تزويج النبي ب عائشة» وقدومها المدينة» وبناثه بها 
رقم: )۳۸۹٤‏ واللفظ له» ومسلم في (ك: النكاح» باب: تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم: .)١٤١١‏ 


مما 


المَطلب الثاني 
سوق المُعارضاتٍ الفكربَّة المُعاصرة 
لحديث سن عائشة عند زواجها بالثبي BE‏ 


فلا يزال علماءٌ المسلمينَ منذ عهدٍ النبرّةِ إلى وَقتنا الحاضرء مُجمعين على 
أن زواج ابي ب بعائشة تم وعمرها ست سنين» ودخوله بها كان في الئّاسعة من 
عمرهاء هذه مُسلّمة نقليّة لم تحتج إلى مَزيد فحص وتنقير منذ عُلِمت. 

ولذا قال ابن as‏ ساق رواية البخاريٌ ومسلم في Ce‏ زواج 


عائشة: «هذا 2 عائشة ئشة مَنصوص› ليه ls‏ ف وقال فيه: «هذا Sal‏ 


مَشهور» عن عن إيرادٍ الإسناد فيه» on‏ 


وقال ابن عبد البرٌ: «ابتَنئ بها ية بالمدينة وهي ابنة تسع»ء لا أعلمهم 
اختلفوا في Oe sis‏ 

وقال ابن كثير: «تزوّجها وهي Case Bal‏ سنين» وب بها وهي ابنة تسعء ما 
لا خلاف فيه بین (qT‏ ۰ 1 
(1) «حجة الوداع» (ص/١١٤).‏ 
(؟) «المحلل» )4/ £04( 


VAAN /8) bolas YP (1) 
.)۳۲۷ /٤( (؟) «اليداية والنهاية»‎ 


Wet 


فعل Uy 3 VI Steel (o> Min‏ مُتطاولة» إليل أن صارّت هذه ae‏ 
أكثر الرّوايات الحديئيّة Blu‏ لمدادٍ الطعن في ite‏ اليومً! يتأبّط شرّ هذه teh‏ 
المغرضة جوف من الحقوقِيين المستغربين» وأرباث التزعات النسوية الحديثة؛ 
يقولون لنا مُتحَرّنِين: كيت لرجل في مَقَام النبوةء أن يَتزّوجٍ صَبِيّةَ صغيرةً» وينتهكٌ 
فيها براءةً الظفولة؟! 

وبذا صارت أخبارٌ سِنٌّ زواج عائشة ad he‏ لطائفتين : 

yt ists we‏ كله etl ES hs WAL‏ في قلوب المسلمين على 
رسولهم الكريم؛ أنَّه مُجرّدَ 5 Jes‏ شَهُوانيَ لم يَسْلَّم مِن سادِيّتِه حنَّى الأطفال! 
فلا يتا عَبّاد الصليب من التذكير بهذه الشّبهة في كل مُحفل يُتيح لهم نفخ كيرهم 
في وجه الإسلام وأهله"''. 

اسمعْ -مثلًا- للقِسٌ المَعْمّدانيٌ (جيري فايُيز)» كيف عَوَىْ في إحدئ حُطبه 
GS‏ نبيّنا بك فقال: OL Gleb‏ الرّسول كان يَتَحرّش بالأطفال» وتَزوّج اثنتي 
عشر زوجةًء إحداهنٌ لها تح نوات 

يقول هذا Ma Jee Of lad ons ee‏ الرّواج ممًا تقر iss tale‏ 
as Lisl‏ في عصر المسيحيّة الأولئ» dow als‏ في «امُوسوعتهم MKS SIS‏ 
الإقرارٌ بن مريم البَتول حُطبَت gt ch‏ يوسف النّجار وعمرها لا يجاورٌ الثّنتي 
عشرة سنةً! Ube oS,‏ علئ مَشارف التّسعين مِن عمره!”" 

aw CS AU Usual U1,‏ قد رَاعها ضَّحِيمٌ الطائفة الأولى» 
By gts 4 atl els) Lyall,‏ في حقٌ نبيّنا وزوجه علين صفحات المَجلات 
)١(‏ من أشهرهم قِسسُ مصري os‏ (زكريا بُطرس) في كثير من برامجه التَلفزيّة» كبرنامجه «حوار الحقٌ؛ في 

قناة (الحياة) الفضائيّة .' 
(۲) في مؤتمر سنوي للكنيسةٍ البروتستانتيّة بمدينةٍ سانت لُويس الأمريكيّة: انظر «معجم افتراءات الغرب علئ 
الإسلام» لأحمد محمود زناتي (ص/١١٠).‏ 


(*) انظر رابط المعلومة في موقع الموسوعة الكاثوليكية على الشّبكة: 
Newadvent.org/cathen/0850a.htm‏ 


1۹¥ 


والشّبكات» وبرامج الفضائّات» فطفقوا توفي من صداع. ذلك ينكرون الرّواية 
بالمرَّة ! وحشدوا do‏ وطرهم في ذلك aha; aes os‏ أو نظريّة وَاتهسوا لذلك 
فقهاء الإسلام وأئمّة 465 beds andl‏ لا ليق نسبته aU‏ 1 وأنّهم حُمَّالُ وزْرٍ هذا 
العُمز الغربيّ فيه وفي دينه! 
وكلا الطائفتين علئ gb GW Oy cee JMS‏ درجاته. 
2 2 
فالئانية -وإن رَامَت في ظاهرٍ قولِها الذت عن الرسول ما تشين سيرية 
العطرة- قد جَيِمَت عن طريق GUN 3 Gol‏ عن هذا الدين» حول صارّت عبئًا 
عليه! ee‏ ا sS‏ ازضاء للت العاف 
لقد أبانت هذه الفتنة عن رأسِها أوَّلَ أمرها أواسط القرن الماضى على يَدِ 
Getta Yaw‏ في بلادٍ يصر على وجهٍ الخصوص في حدوةٍ ضيّقة» كان مِن 
أبرزهم في ذلك G&S (8 MOUS ole)‏ الذائع: «الصٌّديقة بنتُ الصٌّديق؛» 
حيث حاوّل جُهدَه هَدَرَا نقضّ رواياتٍ سِنَّ زواج عائشة ولا“ Als,‏ الإقناعَ 
بكونٍ سنّها وقت ذلك فوق الدْنْتتي عشرة سنة . 
تبعه في ما بعد (شّوقي الضّيف"" في كتابه «محمّد خاتم المرسلين»» لكن 
a‏ وه 7 .هم امم اه چ 8 - 2 32 5 £4( 
بتقدير عُْمْريٌ آخر! تخرّص فيه كون عمرها حين زواجها قد Jab‏ العشرين سنه . 
)١(‏ عباس بن محمود العقاد (1954-1889م): من أعلام في الأدب في مصرء ومن المكثرين كتابة وتصنيفا 
مع الإبداع» وُلد سنة 1844م أصلة منْ دمياط» كان”معلما في بغض المذارس الأهلية» ثم انقطع إلى 
: الكتابة في الصّحف والتأليف». وظل اسمه لامعا مدة نصف قرن» أخرج في خلالها من تصنيفه ثلاثة 
وثمانين كتابا في أنواع مختلفة من الأدب الرفيع» منها كتاب «عن الله؛ و«عيقرية محمد؛ و#رجعة 
أبي العلاء»؛ توفي سنة (14714م, انظرةالأعلام» للزركلي ..)۲١١/۳(‏ 
(۲) وقد أقام ظنّه هذا علئ ثلاث شبهات» انظر (ص/ 17ه-11) من كتابه. 
(؟) أحمد شوقي ضيف (١60-1941١70م):‏ أديب وعالم لُغوي مصري, ولد في محافظة دمياط سنة ١191م»‏ 
له إنتاج علمي وأدبي غزير» وترأس مجمع اللغة العربية بالقاهرة». من مؤلفاته: «فصول في الشعر 
ونقده»» و«العصر الجاهلي؟. 
)٤(‏ وقد أقام رأيه .هذا عل شبهتين» انظر (ص/۱۷۱) من کتابه . 
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وقبل هذين الأديبّينِ حار شوم السبتي إلى إنكارٍ خبر Atle‏ وهنا جل هندي 
GF) Sou‏ غُو)» في کات انعا اا اک الو س اله 
1g,‏ لد خت اا الأعظمي (ت١١٤٠ه)‏ برذ سمّاه «نصرة الحديث في 
الرّد عل متكري الحديث». ۰ 

كما قد تَصدَّئْ بعدٌ للرّدِ'علئ (العفّاد) ثُلّهَ مِن فضلاء مصر آنذاك» يتقدَّمهم 
مُحدّنهم أحمد شاكر (ت۳۷۷١ه)»‏ في بحب نره في TAS) GES GUS‏ 
الحیٌ»" سنه AVY)‏ 

. نقض دعاوي العمًادِ في مجلَة «المقتطف»‎ ide OC Wl py) as 

مرّت بعد ذلك عُقود حف فيها الكلام قليلا في مَوضوع سنّ عائشة وَقيناء 
غير بضع مُناوشاتٍ هناك وهناك مِمَّن يَرئ نفسّه مُقتدرًا على الكتابةٍ والتقَدِ وقَتهاء 
وإن كان على باطل في تصوراته. 

إلى أن ات الحربٌ العّربيّة الفكريّة علئ الإسلام أشدّ ما تكون في 
التسعيناتِ وما بعدها bb Ree BLE SMe] BL coll OI ge‏ 
نظْرَتها بالقَّهِر علئ بيوتاتٍ المسلمين. 

تر توصيقًا لهذه الحالة Sal‏ -فيما نحن بصدد درامته من الحديث- 
SUL‏ في ies‏ بحجم البروفيسُور ld)‏ 0000ل وذلك في مَقَالٍ له 


)1( شر سنة بالهند (1107ه-1974م). 

..)١54/ص(‎ )6( 

)1( بشر فارس (147-1409م): أديب لبناني الأصل» مصري المولد والوفاةء تعلم بهاء وبجامعة 
السوربون في باريس (19737م): كتب أبحاثا بالفرنسية في ذائرة المعارف الإسلامية» وله عدة مؤلفات 
في الأدب والتراث الإسلامي» انظر«الأعلام» للزركلي )¥/ 00( 

)٤(‏ عدد صفر 1ه أبريل 1444م»؛ تحت عنوان: «التعريف والتنقيب4» وانظر حاشية «كلمة الحق» 
(ص/4١15).‏ 

(0) عالم فيزيائئٌ هندي مُقيم ب (ميتشيغن) بالولايات المتحدة» صاحب كتاب ال الإسلامية للتطور». 
ومقاله هذا بعنوان: «هل كانت عائشة عروسًا وهي في السّادسة؟») منشور . في مجal "minaret"‏ 


الألمانية» وتجذه في عدة مواقع إلكترونية ناطقة ة بالإنجليزية باسم : 
Was ayesha a six yeard old bride?‏ 


۱⁄۰۹ 


نقدي نشره سنة (1999م)2» حيث أنكر حديتٌ تزويج عائشةً Uh‏ 3 التّاسعة» بما 
gn Sed SG SAS‏ يقول في مُستَهَلّه : 

«سألني H‏ صَديقٌ مَسِيحيٌ: إن كُنتٌ سأزوّج ابنتي ذاتٌ الأعوام السّبعة 
لرجل في الخمسين من عمره. أجبته بالصضّمتء .. استمرٌ وقال: إذا كنت لا تريد 
ذلك فكيف تقبل زواج الظفلة البريئة عائشة ئشةء ابنة التسع سنوات» ll‏ 18 
25 له: بأني لا ملك إجابةً!. . ابتسمٌّ صديقي» وترَّكَ في قلبي MES‏ 

هذا الكاتب المَجروح م مِن أوائل مَن تجاسر من المُحْدَئين ¿ علول إحياء. مَواتِ 
الرّدودٍ القديمة على حديث زواج عائشة في التّاسعة؛ Slain cls‏ هذا بعد ترجمته 
في ميادين الفكر العَربيّة والغربيّة» سواءٌ بنشر نَقَداتِهء أو العَزْوٍ إليه» أو باستنساخ 
calles‏ أو بانتحالٍ أفكاره وسَرِ gs‏ 

ثم ABE‏ النَاسُ بعدّه حِمَىْ هذا الحديث! مِن غير أثارة علمء ولا نباهة 
فهم» إلى ان بلع الدّاء مَن يُحسّب علئ العلم وأهله» وفي بلادٍ الحَرَمّين نفسِها! 

فهذه تُدعَيل (سهيلة زين (Gass‏ عَنْضِوٌ بالا تاد العالميّ لعلماء 
المسلمين! لا تجد غضاضة من أن تستنكر هذا الحديتٌ في مَقَالين متتابعين"› 
غايتّهما استنساح شبهاتِ (إسلام بحيري) المَسروفةٍ عينها دون إبداع شبهة! الأمرٌ 
نفسّه اجترحه كاتبٌ هندي آخر يُدعَن (راشد شاز)» فى مقال متشور بإحدئ 
الجرائد السعوديّة» بعنوان: «الإسلام es Ts‏ ا اج و 
lg tt‏ من غير طائل. 


)١(‏ كما تراه من gle‏ كاتب مصري يُدعى (إسلام بحيري)» اقتطع جُلَّ فقراتٍ مقال هذا الطبيب» بتصرّفٍ 
يسير منه في العبارة» ثم نَشَره في صحيفة «اليوم fie’ Jet ol pe (YOGA) dee tL‏ عل أله من 
بناتٍ أفكراه هو ونتاج عبقرئته! يَظهر هذا الاقتباسُ جَليا لمن قارّن بين SAN‏ 
لکن لم يلبث أن ,3 عليه د. محمد عمارة في نفس الصحيمة بتاريخ (الأربعاء ١٠سبتمر‏ ۸٠٠۲م)‏ بمقال 
oe 4 (gas‏ سمّاه: «الرّد على مَّن طعن في سن زواج عائشة». 
لكنّ مُقَالَ (البحيري) كان.أعلا صونًا من رَد عمارة» لمزيد ضجيج كان يحدثه حول الموضوع عبر شنَّ 
القنوات الفضائيّة والمنابر الإعلاميّة» GLA ps ge SS I‏ في ربوع البلاد العربيّة» ولذا ركرّت 
الرّد على مقاله تحديدًا -وإن كانت معلوماته منتسخةً مِن مقال (شّئّفاس)- لهذا الاعتبار. 

(۲) عل صفحات جريدة «المدينة» السعودية» منشوران بتاریخ ۰۱۲ ۱۳/۲/۱۹٠١۲م.‏ 

(۳) في صحيفة «الوّطن»السعودية» منشور في 5 فبراير ۲٠٠۹‏ م. 
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أمَا (رزق الطّويل) فكان السَّباقٌ مِن OES‏ الجزيرة العَربِيّة إلى استنكارٍ هذه 
الروايات في سِنّ عائشة في إحدئى مَقَالاتِه الصّحفيّة'؟؛ لم يَلبث أن صكّه (خليل 
مل خاطر) في كتاب له bed‏ أسماه: «زواجٌ 'السّيدة عائشة» ومُشروعية الرّواج 
المبكرء والرّد على مُنكري ذلك». 

وهكذا توسّعت رُقعَةٌ الشّبِهةِ رويدًا رويدّاء لتبلُعَ أقاصي العالم الإسلاميّ: 

فمن بلادٍ السّندٍ سَرقًا: Sue es Gls atte‏ نيز 
(ihe IE) gl‏ يُعلنها في Op WG weld Ene‏ هذه الأحاديث التي لم 
تُنقد متونهاء هي غير صحيحة» pre BY‏ في هذا ised‏ والّتي كانت في 
غاية (SI LA ye Gad‏ أصابتهاء لا يُمكن أن تَتَحمّل الجماع!0(" . 

إل بلاد المغرب الأقصئى غربًا: حيث تَلقّف مَقَالَ (البحيري) جموعٌ مِمّن 
يسعئ لتحريففٍ مُدوّنة الأسرة المغربيّة بما يتَوافق وتوصياتٍ (سيداو)”"؛ كما تراه 
في OS oY Jl‏ الصّحف عندهم» يقول فيه: 

Ge UL Bo ly su Op‏ الرّواج» جد فيها جَديدء هو ما نشرته 
الصحافة المصريّة» ونقلته صحف أخرى عنهاء ومن بينها الصُحف المغربيّة» 
والقرائن التي جمعها صاحب البحث تؤدّي إلى OT‏ الرّواج تمّ وكان سن 
عائشة وتا بين السّابعة عشر والثّامنة عشرء وليس سن النّاسعة! 

وقد كان المفروض في هذا الصّدد أن يتولّئْ نخبة من العلماء من المجلس 
العلمي الأعلئ والمجالس المحليّة ودار الحديث الحستيّة الموضوعَ! واستخلاص 
ما يجب استخلاصه من نقد الرُوايات» ومقارنة بعضها ببعض بأسلوب علميّ 
be ‘gees‏ الحقٌّ ويُبطل الباطل في هذا الصَّدد. . ۰ 
)١(‏ نشرت له جريدةٍ «المدينة» مقالا في ذلك منشورًا بتاريخ ١‏ شعبان 404١ه.‏ 
(۲) في کتابه بالأرديّة «دو [سلام؛ (ص/ ۲۲۷)ء نقلا عن «اهتمام المحدّثين» لمحمد لقمان (ص/ .)45١‏ 


(۳) وهي اتفاقية عُقدت من قبل الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةء تم اعتماد 
المعاهدة في ۱۸ ديسمبر 191/4م. 
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لا اد ا ا رة EDS oh yg Os Seely‏ ده 
الباحث يفتح الباب أمام الباحثين I AY Co‏ وفي التّاريخ» لعلَّهم 
يصلون إلى رأي جديدء وحقيقةٍ جديدةٍ في الموضوعء تزيح عن الأمر ما يكتنفه» 
وتدفع الحرج ل كثير من opal gall‏ لم يعد يقبلون تزويج الأطفال في سن 
غير مُقبول ولا مناسب 0 

ومحصّل Beatie‏ هولاء بشئئ طوائفهم لحديث زواج عائشة اء مرتكزةٌ 
في Ly‏ مُعارضاتٍء على JEN godt‏ 

المعارضة الأولئ: أن أسماء بنت أبي بكر وا إذا كانت تكبر عائشة بعشر 
سنين وهذا ما ينيبُه المُعترضون إلى المصادر التّاريخية وأنْ عُمْرَ أسماء أختها مع 
البعثة التّبوية كان أربعة عشر عامّاء فإِنَ عُمْر عائشة ونا مع البعثة يكون إذن أربع 
سنوات» مُوَدَىْ ذلك: Oh‏ النبي كله حين عَقّد عليهاء كانت بنتٌ أربع عشرة سنة» 
ودخوله بها وهي بنت ثماني عشرة سنة. 

يقرّر هذه الشّبهة (إسلام بحيري) بقوله: 

«بالاستنادٍ ae‏ والسيرةٍ المُؤْصَّلةَ للبعثة التبوية : الكاملء 
تاريخ دمشق» سير أعلام eI‏ تاريخ خ الطبري» البداية والنهاية تاریخ بخداد» 
وفيات الأعيان» وغيرها الكثير .. تكاد تكون مُتَفْقَةَ على الخط الزّمنى لأحداث 
البعثة النبويّة . 

تقؤل كل المصادر الكاريخة السابى ذكرها: إن أسماء كانت تكبر غائشة 
ب(١1)‏ سنوات» كما تّروي ذات المصادر بلا اختلافٍ واحدٍ بينها: أنَّ أسماء 
وُلِدّت قبل الهجرة للمدينة ب Lele (TV)‏ ما يعني أن عُمُرها 5 بدءِ البعثة النْبوية 
كان )١4(‏ سنةء وذلك بإنقاص مِن عمرها قبل الهجرة )١1(‏ سنة» وهي سنوات 
٠١ =١۳-۲۷( BY ake oo SB iyo‏ سنة). 


)١(‏ مقال بعنوان: «هل أصبح تأسيس لجنة علمية لدراسة رواية حديث (سن التاسعة) أمرًا مستعجلاء لمحمد 
السوسي» صحيفة «العلم؟ بتاريخ )A/11/0**م(‏ 
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Sd LS‏ 9 جميمٌ المصادر بلا اختلافي: ST Lgl‏ ن عا و 
Lisle Sy df Wa ashy os) cole‏ کان )٤(‏ سنوات مع بدء البعثة الثبوية في 
aT e se Gee‏ 
سنوات وبضعة أشهرء ... فيصبح عمرها آنذاك =١ +۳ + VE)‏ 1۸ سنةٌ كاملة)! 
وهي السّن الحقيقيّة التي زوج فيها RSE SS SI‏ 

المعارضة الْثَانية: أنّ أبناء أبي بكر الصّديق وُلِدوا في الجاهليّة» كما دذُكره 
الظبري» وبهذا تكون عائشة ولدت قبل Bad‏ ويكون عمْرها يزيد عند الهجرة 
عليل ثلاثةٍ عشرّ عامًا ولا بدّ. 

٠ 9,‏ د 

يمرر هده الشبهة (إسلام بحيري) بقوله: slat Sp‏ يحجزمٌ بيقينٍ في كتابه 
«تاريخ الأمَم» مَم» oul Js Sb‏ أبي بكر قد وَلِدوا في الجاهليّة» وذلك ما يَتَفْق مع 
الخ ra‏ الصحيح› ويكشف ضعف رواية البخاري» أن عائشة بالفعل قد 
وُلِدت في العام الرّابع قبل MB ys Bad ok‏ 

المعارضة SF sats‏ عائشة مثا تذْكُر أنّها لم تَعقِل أَبَوِيّها إلّا ومُما يدينان 
و : 3 at my‏ 6 1 - 
الدين» وذلك قبل هجرة الحبشة Oly 653 US‏ لني يكل كان يزورهم في بيتهم 
thee, BS‏ وهذا يبيّن أنَّهها كانت We GQ,‏ لتلك الرّيارات! والهجرةٌ إلى 
الحبشة كانت في العام الخامس من البعثة. 

فو کا عائشة وَلِدَّت العام الرّابع من البعثة -كما عند البخاري- لكانت 
لا تزال رضيعةً وقتّ الهجرة الحبشيّة» ولما قدِرّت أن تعقّل أبَوَيها علئ الدّين» 
ولا زيارات التي بلا لهم . 

يقول البحيري : «بالحساب الرَّمنيّ الصحيح» تكون عائشة في هذا الوقت 
تبلغ ٤(‏ سنوات قبل البعثة ٠ ٣‏ سنوات قبل الهجرة الحبشة)= ٩‏ سنوات» وهو 
العمر الحقيقئٌ لها آنذاك». 
)١(‏ من مقاله «زواج ol‏ من عائشة وهي بنت تسع سنين كذبة كبيرة في كتب الحديث» المنشور بجريدة 


«اليوم السابع» المصريّة الإلكترونيّة؛ بتاريخ ١5(‏ أكتوبر 8١50م)» Ss‏ ما أورده من كلام البحيري من 
هذا المصدر. ْ 
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المعارضة الرّابعة: أنّ خولة بنت حكيم عَرَضْت HE pI phe‏ بعد وفاةٍ 
خديجة الرّواج من عائشة أو سّودة رضي OOS gee UW‏ وما كانت خولة لتعرض 

fet Yo Vf abe int‏ جاهزيّيها للرّواج. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (عبّاس العقّاد): gel Dye aI Op‏ 

على الي كه وهي في GAS‏ المناسبةٍ للزَّوَاحء علئ أقرب التّقديرات إلئ Dil‏ 

إذْ لا يُعمّل Sigil‏ شق عليه ن حال الوحدة التي دعَنْها إلئ اقتراج الؤواج عل 

الّبي BE‏ وهي تريد له أن يبق في تلك الحالة أربعَ سنواتٍ أو خمس سنواتٍ 

Marie ol 

المعارضة الخامسة: أنْ المُطعم بن عدي قد سبق إلى خطبة عائشة لابيه 
جُبير» ولن تكون هذه الخطبة بينهما إِلّا قبل إسلام أبي بكرء إذ يَبعّد انعقادها مع 

افتراق الدّينين» day Le‏ على Sree SF‏ عائشة كان قبل الإسلام. 

يقول العقّاد: «إِنَّ السّيدة عائشة كانت مَخطوبة قبل خطبتها إلى النَبِي BE‏ 
وإ خطبةً النّي كانت في نحو السّنة العاشرة للدّعوة» OF UB‏ تكون قد حُطبت 
لجبير بن مطعم: لأنّها بَلّغت سِنَّ الخطبة» وهي قرابة النّاسعة أو العاشرة» وبعيدٌ 
جدًا أن تنعقد الخطبة على هذا التّقدير مع افتراق الدّين بين الأسرتين» of Uf,‏ 

5350 قد وعدت لخطيبها وهي ولبدة صغيرة». كما فق Gel‏ بين الاسر المتالفة. 

op ike SB ly dg of ie ae, ee ee 

الجاهليّة قبل أن تتّفق الأسرتان علئ الإسلإم» فإذا كان أبو بكر طبه قد وَعَد بها 
ذلك الوّعد قبل إسلايهء فمعنئ ذلك أنَّها وُلِدّت قبل الدّعوة! وكانت تُناهز 

العاشرةً يوم جرئ حديتٌ زواجها وخطبتها للنّبي كلا" . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ (رقم: 501394؟)» قال مخرّجوه (004/47): «إسناده حسن» من أجل محمد 
بن عمرو» وهو ابن علقمة بن وقاص» وقد روئ له البخاري مقروناء ومسلم متابعة» وبقية رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير يحيئ؛ وهو ابن عبد الرحمن بن حاطب» فمن رجال مسلمء وهو ثقةه. 

(؟) «الصديقة بنت الصديق» (ص/ 14). 

(5) «الصديقة بنت الصديق» (ص/ 494). 
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Jo of aes‏ البحيري sly‏ العقّاد هذاء قال مؤكّدًا له: 

ا وهنا نتوقّف مع نتائج مهمّة Whe‏ وهي: لا يمكن أن تكون عائشة 
bbe‏ قبل Roll By‏ لشَّابٍ كبير» Gob OY‏ المسلمين في بدرٍ وأحدء كما 
ye al‏ المستحيل أن يخظب أبو بكر ابنبّه لأحدٍ المشركين» وهم يُؤذونَ المسلمين 
في مَكّة Jy Ke‏ علئ أنَّ هذا كان وعدًا بالخطبة قبل بدءٍ البعثة dag SI‏ حيث 
كان الاثنان في Fy‏ صغيرة» وهو ما يؤكّد أنَّ عائشة وُلِدت قبل بدء البعثة النَّبِويّة 
Cas‏ 

المعارضة السّادسة: أنْ الحديتٌ مُعارِض لقولٍ MG SN‏ «لا تُنكح البكرٌ 
حّل تستاذن». . 

يقول البحيري: «كيف يقول الرّسول الكريم هذا fairy‏ عكسّه؟! فالحديث 
الذي أورّده البخاري عن سِنٌ أَمُ المؤمنين عند زواجهاء ينسب إليها أنّها قالت: 
SLL Ct des‏ -بالعًرائس- ولم يسألها oT‏ عن إذنها في الرّواج مِن 
النِى يكل . . وحيَّ موافقتها في هذه السّن لا تنتج أثرًا شرعيّاء لأنّها موافقة مِن 
غير مكلف ولا بالغ ولا عاقل». 
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Sot linet 
دَفعٌ المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة‎ 
A a ٠. 3 ~ as 2 a 2 
عن حديث سِن عائشة عند زواجها بالنبي َل‎ 


تمهيد: 

أرئ لزامًا قبل الشروع في تفنيدِ هذه المُعارضاتِ Cyto) fads II‏ أن 
أت إلى أصل الشُّبهة الّي تَمخّضت يِن رَجمها تلك المُعارضات» والباعث 
الحقيقيٌ إلل هذه الاستشكالات» وهو: عدم م إدراك الفارق الكبير بين الأزمنة 
والبيئات والأعرافي المختلفة المتعلّقة بالرّواج والباءة. 

فإنَّ مِن التّجَني في الأحكام» أن يُوزّن حَدَّث ما مُنفصلا عن زمانه ومكانه 
cate Gy by‏ فتُهدر فروق القُّدراتِ الجسميّة والذَّهنيّة عبر العصور؛ ولإن كانت 
الهبرة في تمام الرّواجٍ نُضج الرُوجين le Ely‏ الإنجاب: Sots SE ge OB‏ 
زواج Seb LE‏ قبل أربعة عشر قرناء بما يَحَدتْ Fy‏ عند obs‏ الغرب ومّن 
JES‏ جحرّهم مِن مُستغربينا! 

gle dl‏ المُعترض أن يَفهمّه قبل اعتراضه علئ مثل هذه الأحاديث: أنَّ 
CIS the cL Sas‏ ولوازمه -مِن جماع وولادةٍ وغير ذلك- ليست على وزان 
عُمْرِيّ واحد. بل تختلف من زَّمن إلى زَّمنء ومِن بيئةٍ إلى Be‏ بل مِن عِرْق إلى 
She‏ لاختلافٍ عامل المباخ + والتمذية» والثّقافة؛ هذا ليس قولي أناء بل ما 
تُؤْكّده دراسات الأطبّاء في علم الحصوبةٍ ومُؤدّراتها . 
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ففي تقرير هذه الحقيقةٍ العلميّة» يقول (د. سْبِيرُوَا فاخوري): «يكون تَقَدُم 
البلوغ في بعض الأحيانٍ نتيجة أسباب وراثيّة في الأسرة» أو المحيط الجغرافيٌ» 
كالبيئةء والمناخ» Sad lay‏ ..». 

وتقول الطّبيبة الأمريكيّة (د. دُوشْنِي): «إنَّ الفتاة البيضاء في أمريكاء قد 
تبدأ في البلوغ عند السّابعة أو الثّامئة» والفتاة ذات الأصل الإفريقيّ عند 
السَّادسة! .. ومن النَّابتِ طِبيًا أنَّ أوّل حيضةٍ تَفّع بين سن الئّاسعة والخامسة 
عشرة»؛ وهذا ما نَقّلته إحدئ الدّؤريات الطَبيّة للأطفالٍ في أمريكاء حيث أكُدوا 
أن الفعنات الأمريكيات ملحن مكرّاء:ها ببق سن العاشرة إليخ الحادية مشر 
ومنهن حالات Oy EG‏ 

ولازِلنا نسمعٌ مِن GS Wide‏ كُنَّ في وقتهنَّ ‏ قبل othe‏ أو ثلاثة» تتزوّجُ 
إحداهنّ مُبِكُرًا في pte GSW‏ أو أقلَّ من ذلك» مُقتدراتٍ ob UU IEE‏ 
العلم والجسم! فكان الأمر Sate bier‏ يحكينه عن ASS He Cad cay‏ 
الط LOL‏ قبل أربعةٍ عشر قرنًا ِن الرَمّن» وفي Be‏ حارّةٍ كجزيرة العَرب؟! 

لا شك عندي أُنَّهِنّ أولئ ببُكور البلوغ والنضج». فضلًا عن أنَّ مُجتمعاتهنٌ 
كانت «تختفي فيها مرحلةٌ المراهقة» ويتَتقِل SAI‏ وقّها من الظفولةٍ إلئ الرشد 
ONS tle‏ 

فلا يكاد ينقضي عَبَبِي مِمّن يَنتسِبُ إلئ الإسلام» كيف له أن يُنكر زواج 
عائشة وا فى النّاسعة استبشاعًا منه لذلك؟ فى الوقتٍ الذي يُقِرٌ OL GA OS‏ 
زواج lt‏ في القديم مُبِكُرًا -في فا اليوم سِنا للظفولة- أمر بيعي 
بحكم ظروف ذلك الرّمان وعاداته؟! 


)١(‏ «الموسوعة الطبية» (ص/590؟). 
(؟) من الصفحة الرسمية لقناة (إن بي سي) الأمريكية» في تقرير لها حول الموضوع.ء أعدته القناة 
بتاريخ 4/8/١٠١٠م2‏ ورابط الصفحة: 
nbcnews.com/id/38600414/ns/health-childrens_health/t/Growing-up-too-soon-Puberty-strikers-‏ 
7-year-old-girls.‏ 
() كما تُقرّرهِ عالمة الاجتماع الأمريكيّة (مارغريت ميد)» انظر «البلوغ والمراهقة لدئ البنات» ل د.فريال 
AYO / yo) stil‏ 
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فاسمع ل (وُل دُيُورَانَت) يقول في كتابه الشّهير «قصّة ELAN Sp yaad‏ 
من العوامل الّتي تؤثّر في الأخلاق الفرديّة» ولعلّ حرارة الجر في بلاد العرب 
كانت من أسباب تقوية الغريزة الجنسيّة والنُضج الو ود وا 
يُرْوجْن في العادة قُبَّيل سِنّ الئّانية عشرة» ويُصبحن أمَّهاتٍ في الثَّالئة عشرة 
أو الرّابعة عشرة» ومُنهنّ مَن كُنَّ يتزوّجن في بن Mas Sul yl aati‏ 

وتقول المستشرقة البريطانيّة (كارين أمُسترُونكى): 

الم نَكْن خطبةٌ محمد ب عائشة أمرًا عجيبّاء حيث عُقِدت زيجاتٌ لفتياتٍ 
أصغرٌ من عائشة» لتوثيق تحالفاتٍ أو لغير ذلك» استمرّت هذه الممارسة في أوريا 
إل ما بعد بداية العصر الحديث» ولم يكن هناك Les] OF ES‏ الرَّواج لم يَتمّء 
إلا عندما تخطّت عائشة By‏ البلوغ» عندما كان يُمكن أن تتزوّج مثل أي بنتٍ 
tes sel‏ 

فهذا ما أردثُ التَّنبيه عليه: أنْ في إرجاء دخول التبي Hab day Lisle, HE‏ 
زواجهما بثلاثِ سنين كاملاتٍ؛ لخَيرٌ دليل علئ مراعاتهم لقدرة عائشة على 
تكاليفي الرّوجية» ولو كان العَرَّض تفريم شهوةٍ في طفلةٍ غريرةٍ كما يزعُم 
الأقفاكون» لأحَذَّها وهي La Sy‏ فما الفرق إذن؟! 

لقد كانت عائشة وا على صِكّْر سِنّها ناميةٌ ذلك Fe‏ السريع الذي تنموه 
نساء العرب» واليبرة بالمرأة في قطعتها وعقلهاء clare bY‏ وعائشة وإن 
كانت صَغيرة السّنء لكنّها ete‏ بعقل فاق كثيرًا يِن الأشياخ» وفي بحر 
علومها التي بنّته من بيتٍ زوجها. لَخيرٌ شاهدٍ. 

يقول (محمّد be Cady (Spal‏ قال: 

OF op ALLS وما‎ as ely SAT cols عائشة يوم ب بها الرّسول»‎ Sp 
بين النّبي الكريم وصاحبه الأوّل»‎ BMI Gls كان‎ CLP! الدّافع الأول لهذا‎ 


.)١7"8 201١ /١1( «قصة الحضارة»‎ )١( 
)٩٤ «محمد نبي الزمان» لكارين آمسترونگ (ض/‎ )۲( 
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وهو الدّافع لتزوّجه من حفصة بنتٍ عمر بن الخطاب لما آمَت من زوجهاء ولم 
تكن حفصة امرأةً ذاتَ جمال» ولكن هذا العُنصر لم يكن المانم مِن هذى 
ولا الدّافع إلى تلك»“. 

نعم؛ لو كان غَرَضِ MB‏ تحب مبارد Gye Shar HL, Sys‏ 
nd Ly‏ بِكُرًا حسنةً في كل He‏ يَتَررّج! وهو الذي لَبث -بأبي هو وأمي- 
خمسًا GN ea Es‏ وهي تكبره 3 Ge ol‏ > لم تحدثه 

نفسّه أن يُدجلَ عليها بكرًا! 

فلمًا GR col‏ لم 558 بعدها بكرًا غير عائشة» فقد كان اة يُراعي في 
زواجه اعتبارات اجتماعيّة وسياسيّة توحي له بتعزيز الرّوابط حيئاء وجبر 29S‏ 
hay ott Ee‏ الجسور بين صاحب الدّعوة» est,‏ مِن الأتباع oil JM,‏ 
amy‏ جزيرة العرب» في cul‏ كانت مَليئةٌ بالأزماتٍ ke ply‏ 

وهنا يُعجبني أن a‏ كلامًا حَسَنًا لعائشة بنت الساطئ (ت1419١ه)ء‏ فهو 
عل طولِه 5 Le‏ ثقوبٌ الفِكر LES Gl‏ من WIE‏ شبهات هذا colt‏ 
فاحكمته بأحسن ما يكون البّيان» تقول فيه: 

الم Jel ge O ET‏ صاجبين وأوفل صَديقين» 
E es el‏ ولم يجد فيها آي رَجل مِن 
أعداء الرّسول أنفيهم مَوْضعًا لمَقالء بل لم يَدْر بجُلّدٍ واحلٍ مِن خصومه الألدَّاءِ 
jah of‏ من زواج محمد يلي بعائشة مَطعنًا ا للتجريح والاتّهام» وهم 
cyl‏ لم يتركوا سبيلا للكّلعن عليه إِلّا سَّلكوهء ولو كان بهتانًا أو زورًا. 

وماذا عساهم يقولون؟! هل يُنكرون أن تُخطظب صبيّة كعائشة لم تتجاوز 
Gt)‏ مِن عمرها؟ .. وأي عَجَبٍ في مثل هذا؟ وما كانت BF Eee dl‏ في 
تلك البيئة إل رجل في سن أبيهاء ولن تكون كذلك Sahel‏ 
)١(‏ اقضايا المرأة» لمحمد الغزالي (ص/507), 


Ab 


لقد تَروّج عبد المطلّب Be Mle ye AU‏ بنت عم آمنة في اليوم الذي 
تَرْوّجٍ فيه عبد DL OF yy Gu) pol Wl‏ (آمنةٍ بنت وهب)» وسيّتروّج عمر بن 
الخطاب من بنتٍ علي بن أبي طالب وهو في wee eis leah be bb Ge‏ 
عليل أبي بكر أن يتزوّج ابنته الشَّابة حفصة» وبينهما من فارقٍ السَّن مثل الذي بين 
الرّسول وعائشة. . 

لكنَّ ye IHG‏ المُستشرقين يأتون بعد بضعةٍ عشر قرنًا مِن ذلك الرَّواج» 
فيهدِرون فروقٌ العصر والبيئة» ويُقيسون بِعَيْنٍِ الهوئ زواجًا عُقِد في مكّة قبل 
الهجرة» بما يحدّث اليومَ في الغخرب» حيث لا تَتَرْوّجٍ الفتاة عادةً قبل سِنّ 
الخامسة والعشرين» وفي bie Lh YE ES Ge‏ جد متأخرة في الجزيرة 
GS be HSI‏ والبوادي مِن المشرق والمغرب»""' . 

وبعد؟ 

فها قد أَذَبْنا جليدٌ الوّهم القابع في أذهانٍ بعض المُتَأقُمَةٍ مِن زواج 
الصّغيرات» ليحين السُروع في تفصيل الرّدِ علئ أفرادٍ الشّبهات المُسلَطةٍ على سن 
زواج عائشة وا فنقول: : 

أما دعوئ المُعترض في شُبهيه الأولئ: من أنَّ عُمْرَ عائشة إلا مع البعثة 

کان اربع سنوات» باعتبارها أصغرٌ من أختها أسماء بعشرء وكان عمر هذه مع 
البعئة أربعة عشرء Spy‏ ذلك أنَّ Spm MG pl‏ عقد علئ عائشة في السّنة 
العاشرة من البعئةء كانت بنتٌ أربع عشرة سنة . . إلخ. 

فجواب ذلك أن يُقال: | 

tte Uy‏ هذه قائمةٌ علئ: أساس أنَّ الفرقٌ العُمْرِيَّ بين عائشة وأختتها أسماء 
لو عدر ٠‏ وة فخا لهت Bias yi aes Vy eee‏ 


)١(‏ «تراجم سيدات بيت النبوة» (ص/1037-/191). 


١/٠ 


تاريخيّة واحدة! تَفرّد بها عبد الرّحمن بن أبى الرّناد (ت15١ه)‏ يقول فيها: «كانت 
أسماء بنت أبي بكر أكبر من عائشة بعش Mian‏ وفي روايةٍ ابن عبد البرْ عنه: 
ابعشر سئين أو نحو ٩١‏ 


A et UL‏ بي الؤناد هذاء فيقول فيه أحمد: «ضعيفٌ الحديث)9", 


و«مضطرب ال 
ويقول ابن معين : اليس ممن يح abd‏ به أصحاب الحديث»0* 
ولم يَرتضه معهما ابن مهدي. ويحيئل القطانء وأبو زرعة الرّازي» ولا أكثر 


هه 


المُحدّثين في روايته'" page YL, OSE ot a als Fe‏ لمدافعةٍ تضعيفٍ 
as)‏ 
uprisings‏ 
الحفّاظ Jah Wy YM oG‏ الخَطيبٌ اتَّفَاقَ أهل التّقل عل تضعيفهء وقال: 
«أجمعَ BUA‏ علئ ترك الاحتجاج به Mey Syl Led‏ 
فعلئ هذا يكون خبره في المّرقٍ بين عُمرَيْ عائشة وأسماء وها مَردودًا عليه! 
فضلا عن انفراده به دون Jal‏ الحديث gual gly‏ ومخالفته Ws‏ يُقرّرونه تواترًا من 


ae 9 


.)1١ /59( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) «الاستيعاب» لابن عبد CUVV/Y) Sd‏ 

(۳) «الضعفاء الكبير» للعقيلي .)۳٤١/۲(‏ 

. ))١/٤(.»بيذهتلا «تهذيب‎ )٤( 

() «تهذیب التهذیب» (11/4). 

(5) انظر أقوال العلماء في تضعيفه في «تاريخ بغداده .)٤۹٤/۱۱(‏ 

(۷) كالترمذي في «الجامع» (ك: اللباس» باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر» بعد حديث رقم: »)٠۷١١‏ 
والعجلي في «الثقات» (ص/ ۲۹۲). 

(8) كما قرره ابن حبان في «المجروحين» (؟05/1). 

(9) «المتفق والمفترق» )1١77/1(‏ بتصرف يسير. 


1۲۱ 


نفسهاء قوله فى آخرها: (.. غ Ua ges lye‏ وهذا ayy‏ أو الظن منه 
لا يجوز أن يرد ما جَرّم به الثّقات في أخبراهمء على التَّنرْلٍِ في كونه يِقَةَ كما 
أسلفنا . 

ومع كل هذا نقول: إِنّه على افتراض صحَّةٍ روايةٍ ابن أبي الرّناد هذه فإته 
لا يستحيل eel‏ بينها وبين باقي الرُواياتٍ في سِنَّ عائشة عند الزّواج! وذلك بأن 
يقال : 

کان مَولد أسماء قبل Cay ad‏ أو خمس سنوات» وعائشة بعد البعثة 
بأربع أو خمس سنوات» ولمّا تُوفيت أسماء عامَ (۷۳ه)"» كان عمرُها إحدى 
4 6 - 
أو اثنتين وتسعين سنة» وهو الذي احتمّله الذهبى بعد نقله رواية ابن أبى الرُّناد في 
فارقٍ العْمْر بينهماء كما فى قوله: «.. فعلئ هذا يكون عَمْرها إحدئ وتسعين 
سنة» وأمّا هشام بن عرؤةء فقال: عاشت مائة سنةء ولم يَسقّط OE Ud‏ 
بين أهل السّيّر على أنَّ عائشة 8# تَرْوّجت وعمرّها سب مبنين؛ كما FH‏ 
عندهم ESL te)‏ وعمرّها Su‏ ون سئة وا 2 وذلك عام (لاهعه) 
أو (08ه).» فيكون بذا عمرّها قبل الهجرة: ست سنوات وأشهرء أو سبع 
سنوات» فإذا جَبّرنا الكسرّ يكون عمرّها عام الهجرة التبوية ثمانِ سنين» ويكون 
عمرها عند دخولها BEA le‏ بعد الهجرة بثمانية أشهر هو تسم سنين”* . 
)\( وهي ly Al‏ ابن عبد البّر من طريق نصر بن علي عن الأصمعي cae‏ ونصرٌ ثقة حافظ» وهذه الطريق 

أقوئ من الطريق الأخرئ التي عند ابن عساكر من غير هذه الزيادة» لأنها من طريق محمد بن 
أبي صفوان» وقد خلا من توثيق معتبر. 

(۲) وهذا تاريخ متمق عليه بين المؤرّخين» وانظر «حلية الأولياء» (؟/07)» و«تهذيب الكمال» (50/ .)١16‏ 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» (۳/ .)۳۸١‏ 


VAT /Y) انظر «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ۱۳)» و«سیر اعلام النبلاء»‎ )٤( 
«السّنا الوهاج» (ص/۲۱۲).‎ )٥( 


ففن 


فعلئ هذا تكون دَعْوئ (البحيري) في إجماع 35 التّاريخ على كِبَرِ أسماءً 
علئ عائشةً بعشر دعوئ منه كاذبة! وليس مُجرَدُ تنافُلهم لرواية ابن أبي SUIS‏ 
وسَوْقِها في كُتبهم ديلا علئ صحّتِها لّديهم! هذا أمرٌ مُسَلّم به عند من يفهم مناهج 
المؤرخين . 

فهذا الذهبي -مثلا- وهو عُمدةٌ في السّيّر والتّواريخ -بشهادة «البحيري) 
نفيه!- يَرئْ أنَّ «أسماء أَسَنّ من عائشة ببضع عشرة سنة)”" لا بعشرء والبضعٌ مِن 
الثّلانةِ إل التّسعة؛ فلو قلنا أنّها تكبرٌها بتسعةٍ عشر عامًا -مَثِلًا-» وكان عمرُها 
وقتّ. الهجرة سبعةً وعشرين عامًا: فإنَ عمْرَ عائشة وقتّ الهجرة يكون ثماني 
be gry Lol gc‏ يُوافق ما جاء عنها في الرُواياتٍ الصَّحيحةٍ المُتّفْق عليها""'. 

فهل من الإنصافي الانكبابٌ علئ AT‏ قر وَاهِ مِن حيث coke‏ لِيْطْعَنَ به في 
کل SUNN wl‏ وها اشا بره في کیب السّنةِ والسْيّر؟! 

لكن للأسفء قد تكرّر هذا المَرْلّقُ المَنهجِي في مَواضع أَحَرَ يِن مَقَال 
(البحيري) هذاء من ذلك : 

gpl Ol ol yer‏ حجر ذكرّ في «الإصابة» : كود فاطمة وا وَلِدَت عام بناء 
الكعبة والنَّبِيُ يَلِ ابنُ حمس وثلاثين سنةء وأنها كانت أَسَنَّ مِن عائشة بخمس 
سنوات» وعلىئ هذه الال حرم كؤن عائشة وُلِدت وللئّبِي يك أربعون سنة عند 
البعئة» ما مُؤدّاه عنده: أنَّ عائشة عند زواجها بعد الهجرة قد جاوزت الأربعة 
Eager‏ 

ثي قال (البحيري) بعد هذه الجسبة: «.. وقد أْوْرَدتُ هذه الرّواية فقط 
لبيانٍ الاضطراب الشَديدٍ في روايةٍ البخاري»! 

يقول هذا وهو الذي أقَرٌ في نفس les‏ -قُبَيْل هذا الكلام- أنَّ هذه الرّواية 
في مَولدٍ فاطمة وفارق الخمس بينها وبين عائشة ليست قويّة»! 
)١(‏ فسير أعلام النبلاء (1410//5). 


)۲( «السّنا الومّاج» (ص/717). 
.(YIT/A) (F)‏ 


\YY 


أفيستقيم الحكم بالاضطراب على روايةٍ في البخاري لأجل روايةٍ أخرى 
خارّجه ضَعيفَةَ؟! بل مُنكرةٍ بمنظار أهل الفنّ؟! فإنّها مِن روايةٍ الوّاقديٌ وهو 
مَتروك» فضاا عن انقطاع سَندِها بين أبي جعفر البّاقر vitally‏ طن . 

3 ما تبجح به Al Hee axl UW ge Ge pail‏ ساقها Jie JS‏ 
ge ji‏ إسنادّها لما ترج به من Syd‏ نتائجه في عُمْرٍ عائشة» لا يوافقه عليها أحد 
يِن أرباب تلك المَراجع نفيها التي استشهَد بهاء والّتي وَصَفها بأنّها (مؤضّلة)! 
ولا تحظرت -والله- بال أصحابها! ويها ندينّه! 

Og I ا‎ i ع ولا‎ 2G Oy iG 
يختلفون في كونٍ عائشة قد زوجت‎ Miche 2 tes Sy Oss Sil 
ستّء ودَخَل بها وهي بنتُ تسع.‎ Ce ey HE IL 

أ وأمًا دعواة في المعارضة الئّانية من أنَّ أبناة الصّديق وُلِدوا كلهم في 
الجاهليّة» ونسبٌ ذلك إلى الطبري . . إلخ: 

ols‏ سوق نص yal‏ كاف في بَیانِ کذب هذه النسبة إليهء ولعل المعترض 
أُوتِيَ من عَبَجَلتِهِ في فهم كلام العلماء بحسب ما يهواه ولو بتحريفِه» 092 PIP‏ 
cae‏ أو استصحاب ae‏ قائله فيه. 

فأمّا ابن جرير؟ gilt‏ قاله علئ وَحِهِ التّفصيل: 

«حَدَّثْ علي بن محمدء عمّن حدّثه ومّن ذكرتٌ مِن شيوخهء قال: 

تزوّج أبو بكر 9 الجاهليّة قتيلة -ووافقه غلئ ذلك الواقديُ والكلبئٌ- . 
ols‏ له عبد الله وأسماء. 


.)١91 «الكامل في التاريخ» (؟/ /الا)(5/‎ )١( 
VAS »۱۷۳ /۳( «تاريخ دمشق»‎ (۲) 

(۳) «سیر اعلام النبلاء» (۱۲۹/۳). 

(5) «تاریخ الطبري» (۲/ ۳۹۸). 

.)١۲١٣/٤( CUS, SIP (0) 
.)١58/11( #تاريخ بغداد»‎ )5( 

(۷) «وفيات الأعيان» .)١١/۳(‏ 


\vY¢ 


وتزوّج Lal‏ في Obey, el Gb!‏ بنت عامر .. فوّلدت له عبد الرّحمن 


ee 
فكل هؤلاء الأربعة مِن أولاده» وُلِدُوا ِن رَوْجَتيه اللّتين سمّيناهما في‎ 
. الجاهلية‎ 


خارجة .. فوَّلّدت له بعد وفاتّه جارية سُّمّيت أمَّ كلثوم»"'". 

قلت: فبَيّنٌ We‏ مِن كلام ابن جرير أن الجارّ والمجرورٌ في قولِه افي 
الجاهليّة» مُتعلّق بالأزواج0". لا بالأولاد! وذلك أنَّ كلام الكبري مَسوق أصلا 
لتمييزٍ oles)‏ أبي بكر إلى مَنْ كُنَّ له في الجاهليّة ومَنْ كُنَّ له في الإسلام» لم 
يُرد بكلايه البنّةَ تعريجًا علئ ميلادٍ أبناءه! ولو كان المُراد من كلام الطبري تعلق 
الجار والمجرور «في الجاهليّة» بأولادٍ أبي بكر الأول لكان الأول له والأفصح 
-وهو الفصيح التصيح- أن يقول: «.. فكل oY ga‏ الأربعة مِن أولاده وَلِدُوا في 
الجاهايّة ِن روجتيه اللّتين سمّيناهما». 

ولم نذهب بعيدًا؟! ألا ley‏ (البحيري) كونَ ابن جريرٍ مِمّن يقرّر زواج 
ty HH IL Le‏ بنت ست سنين -كما أشرنا إليه من قبِل-» ولازم ذلك عند 
yd Bast ay OWS UST: pall‏ بأربع سنوات» لا في الجاهليّة كما يدّعيه 
هذا ni‏ المُستَدِلٌ sone‏ 00 
)\( «تاريخ الطبري» )¥/ .(£Yo‏ 
)1( والأصل في Ghat ys al‏ لأقزب مذكورء رفعًا لأيّ إلْتباس . 


1 


وأمًَا دعوئ المعترض في شُبِهِيِه الثّالئة: أنّ عائشة ونا ذكرت أنْها لم Saat‏ 
أبويها إِلّا وهما يدينان الدّين قبل هجرة الحبشة» وأنّها عقلت وقتها زيارات 
التبي ل لبيتهم. والهجرة إلئ الحبشة كانت في العام الخامس من البعثة .. إلخ 

فجواب ذلك أن يقال : 

نص كلام عائشة ويا تقول فيه : 

فلم Olas Lang YY Ls fel aed‏ الثينه: ولم ين علينا يوم إلا wd USL‏ 
رسول الله BB‏ طرفي التهارء بكرةً وعشيّة» فلمًا ابثّلي المسلمون» خرج أبو بكر 
مهاجرًا نحو ok ced Gaul‏ إذا EU Jol aa) LU SY ab‏ وهو سيّد 
القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي» فأريد أن أسيح 
في الأرض وأعبد ربّي . .»“. 

هذا نص كلامهاء تُخيرٌ ges ell Sl oa gas‏ خروج 
أبيها الصديق تبه وحدّه؛ ولم تعن مُطلقَ خروج المسلمين إلى الحبشة؛ وذلك أن 
الهجرة إل الحبشة وَقعت مرّتين: 

أولاها: في السّنة الخامسة للبعثة. 

وثانيها: ما بين العام السادس Pata eat y‏ 

gill,‏ يَعنينا هنا في أيّهما كان (be Sl ere‏ فيقال في جوابه: 

لقد ذَكَرَ ابن إسحاق أن نقضّ الصّحيفة» ووفاةٍ أبي طالب وخديجة: كان 
Sie‏ خروج أبي بكر وه » ومَعلوم of‏ هذه الأحداث لم تكن في رمن الهجرة 
الأولى إل الحبشة سنةٌ خمس للبعثة قطعًاء de ode Cady LAS,‏ ما جين 
الّامنة والعاشرةٍ للبعثة! 

تر تقریر هذا النّاریخ عند ابن کثیر في" قوله: «.. كل هذه القَصَص ذكرَها 
ابنُ إسحاقي مُعترضًا بها بين تعاقد قريش على بني هاشم وبني المظلب» وكتابتهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب هجرة النبي يف وأصحابه إلئ المدينة» رقم: .)۴۹۰١‏ 

(۲) .«سيرة ابن إسحاق» (ص/ ۲۲۲-۲۱۳)ء و«السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم العمري .)١59/١(‏ 


۲٦ 


عليهم الصّحيفة الطّالمة» وحصرهم إيّاهم في الشّعبء وبين نقض الصّحيفة» 
كان مِن أمرهاء وهي أمور مناسبة لهذا الوقت»“ 

وبهذا eB IS gl Gre Ol the‏ إلى الحبشة كان أواخرٌ زَّمَنِ حِصارٍ 
قريش لبني هاشمء eee‏ أو قريبًا منها؛ وهو 
الملائِم لقولها: «لم Moe yA SEG Lewy Vj LS Cyl asl‏ 

وأمًا دعؤئ ee‏ المعارضة الرابعة: أن he Sm cy Uys‏ ما 
كانت لتعرضَ عائشة على النّبِي له إلا على سَبيل جاهزيّيها للرّواجء لا على 
سَبيل أن ينتظرها سنواتٍ لتكبر: 

فالعَجَب من (العَقّاد) ومن تقلّد شبهته! كيف سوَّع لنفيه استنباظ te pl‏ 

من النْصء وذ في النّص نفسه ما يناقِضُه؟! حيث ذكرت خولهٌ وَهنا أنَّ النّبي يه 

ترو عائشة وا وهي في السادسة. 

فعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن» ويحيئ بن عبد الرّحمن بن حاطبء ينقلان 
الحديث عن عائشة وا فالا: «لمّا لكت خديجة زاء جاءت خولة بنت 
حکيم وا امرأة عثمان بن مظعون, قالت: يا رسول الله ألا تزوّج؟ قال: «مَن؟» 
قالت: إن شئتَ بكرّاء وإن شئت ثيّبًا؟ قال: «فمَن البكر؟» قالت: ابنة أحبٌ خلق 
الله هق إليك: عائشة بنت أبي بكرء قال: «ومّن الثيّب؟» قالت: سّودة بنت 
زمعةء .. قال: «فاذهبي فاذكريهما عَليّ». 

فدخلتٌ بِيتَ أبي بكرء . . فقال لخولة: اذْعِي لي رسول الله يللو E53‏ 
فزوّجها إيّاه وعائشة يومغل بنت ست سنين . .». 

فإن قبلوا هله الرّواية للاستشهادء فليقبلوها بما فيها جملةً! 
)١(‏ «البداية والنهاية» .)٠۴١١ /٤(‏ 


(۲) رواه أحمد في «المسند» (رقم : 4 ). قال Lope ee‏ «إسناده حسن»» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )0/ «(۳A4‏ والطبراني في «المعجم الکبیر* (۲۳/ ۲۳ء رقم: .)٥۷‏ 


\VYV 


Jd UG عَرَضت حين رأته أعزبّاء‎ L BU Ube Leys LI .وخولة‎ 
شاء‎ Oly cle fos عرضها وتزوَّج بالمّعروضة عليهء فشأثه حينئذٍ بأهله! إِنْ شاءً‎ 
fakes ols bb Cie I teal 

وأمًا قول المُعترض في شُبِهتِه الخامسة: أنَّ | بن عدي قد سبق إلى 
خطبةٍ عائشة لابنه جُبّير» ولن تكون هذه الخطبة بينهما إلا قبل البعثة» إذ يبعد 
انعقادها مع افتراق الدّينين» ويبعٌُد أن تكون عائشة مخطوبة قبل سن السّادسة 
لشاب كبير» فضلا أن تُخطب للمشركين وهم يحاربون المسنلمين. 

فحواب ذلك .أن يقال : 

لقد أوتي أربابُ هذه الشبهة من جَهْلِهِم بأحكام القرآن ناسخه ومنسوخهء 
حيث رفوا بُنيانَ اعتراضهم عل أساسٍ حُرمةٍ المُصاهرة بين المسلمين والمشركين 
في جميع سنواتٍ الدّعوة الإسلاميّة . 

LLG Ely‏ عِلم عارف بان تزويج المُسلمين للمشركين لم يُحرَّم إل بعد 
الهجرة إلى dal‏ .عند نزول es as‏ في سورة البقرة: طوَلا تُنكِحا الْمتْرِكنَ 
0١ GON LR &‏ فلم تُحرّم الاس متها مقا | لد الخد 
بعد نزولٍ قوله تعالئ في سورة الممتحنة: «لا هن ِل ل كلا م يرد تنه 
.]1٠١ : EAN‏ 

فعلىٰ ذلك» يكون تواعد الصّديق م طبه والمطعم ب بن عديّ علئ تزويج عائشة 
لابه لم يرل وقتّها على البراءة الأصليّة في الإباحة» «ولهذا كان أبو العاص بن 
الرّبيع زوج ابنة التبي بي زينب مِؤإّناء وقد كانت مُسلمة وهو على دين قومه» .. 
إلئ أن أسلم زوجها العاص بن الرّبيع سنة ثمانء فردّها علي بآلنكاح الأرّلء ولم 
يُحدث. OGL YS‏ 

ثم أقول: ما الجاع املا في أن تكو عادشة تخطوية ون جبير لفلة 
صغيرةً بل رضيعة «كما يَِنَّفِقُ أحيانًا بين الاسر rast‏ -وهذه عبابرةٌ (العَقّاد) 
شیا = وید يكو ابو بكر مسلمًا عند ذلك باعترافه؟! 


` .)4۳/۸( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)44 «الصديقة بنت الصديق» (ص/‎ )۲( 


\VYA 


: (البحيري) بالسيرة في عهدها المَكي أيضًا‎ VUE one 

جَخله جظبة المُطعم بن العديّ ابنة أبي بكر به لوَلدِهِ غير جائزة الوقوع» 
لكونه on‏ آذوا المسلمين في 18d.‏ والمسكينٌ لا يدري ol‏ المظيم SL djs‏ 
alll of yj sbi‏ قد eels‏ عو تحديدًا مِن وزْرٍ أَذيّةَ المسلمين» حيث أبقئل فيه 
OAM asd oe Se‏ ومُرووتها. 

فمطعمٌ هو من سَعَئْ في قِلَّةِ من أصحابه إلئ نَفْضٍ صَحيفة قَطيعةٍ 
بني هاش 

Cab tse Re عودتة من الظائف إلى‎ Gre BB GAN Sel od yay 
حاون‎ inne Un gy 8 نه ك نا‎ Sb All led on Harp Ob ah 
UE ye في‎ gals قال في أسارَئ بَدْرِ : «لو كان المُطعم بن عَديّ حيّاء ثم‎ 
Ud لتركتّهم‎ 

وما دعو الا و الخامسةٍ: تعارضٌ حديثِ زواج ee isle‏ 
قول النبي ككل : «لا تنگح البكر حن تُستأذن». 

فيقال تمهيدًا لجوابه: 

لا يَسوعٌ يمن جهة الأصول BE Coal‏ بين نَصّين بما يُقتضي اعتمادً 
اا وون ا Bre‏ الجمع بينهماء > فان Sal‏ 5 ذلك Dol aces Caw‏ 
الشّريعة» ويّجري علئ مِنْوالٍ الفقهاء في قواعدهم: فإعمالٌ الدّليلين حينئظٍ -ولو 
من وجه- او من إهمالٍ ا 

وإنّ لنا في باب قواعد استنباط للأخكام ما يكفي المُجتَهِدَ الحصيف على 
هذا الجمع ps‏ مِن ALES ab‏ ومن أهمّ تلكم القواعدٍ: ا عاد 


.)۲۷۲/١( انظر «سيرة ابن إسحاق» (ص/ ١١٠)ء و«دلائل النبوة» لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) انظر «سیرة ابن هشام» .)۳۸١۱/۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (ك: فرض الخمسء باب ما من النبي 6 على الأسارئ من غير أن يخمس» 
رقم: ۳۱۳۹). 

() انظر «الإحكام» لابن OW) ge‏ و«التمهيد» للإسنوي (ص/ .)1١09‏ 


1/۲۹4 


Gly «Gebel‏ علئ المُقَيّده وعليه حَمَلَ الفقهاء لكثير مِن السّئّن القوليّة العامّة 
Pe SLs phi Cole yi‏ 
في حمّه Lat pra dpi‏ إنْيَكُ فيه القّولُ ليس نضا 
ففي هذه القاعدة يندرج الحديئان النَّذان اذَّعَىئ (البحيريُ) تَعارضَهما! 
وذلك: 
أن قول يِِ: «لا تُنكح البكرٌ COMET Yo‏ مِن J gill‏ العام الذي alates‏ 
فعلّه يِه وفعلٌ صحابه من بعده» فقد «رَوّج غيرٌ واحدٍ مِن أصحاب النّبِي به 
ON pane eal‏ 
Ld‏ أنَّ عمومَ حديث الأمرٍ بالاستئذانٍ إِنُما هو في كل بكر إلا في 
الصّغيرة ذات الأب. إِذْ جائرٌ لأبيها أن يُرَرّجها ولو بغير استئذانهاء فإنَ الصَّغيرةً 
لا عَبارةَ لها Piles Sy Vy‏ والاستئذانُ لا يكون إِلّا للعاقل البالغ» وأنيظ 
اختيارٌ ُز لها بأبيها لمزيدٍ Updo lids aie‏ 000 
وهذا حكم مُستنبط عند الفقهاء من نة ) قِضّة زواج عائشة ويا مع دلائل 
أخرى. 2 
يقول ae, ULI‏ سَوْقِهِ لحديثها في ذلك: «في هذا BF fhe DYS‏ البكر 
الي أمر باستغذانها في ci‏ إِنَّما هي BY cals ob call teal oye MU‏ 
لا معنو لإذْنِ مَن لم تكن بالعّاء ولا اعتبارَ برضاها ولا بسخطها» . 
)١(‏ انظر «المهذب في أصول الفقه المقارن» (1995/4). 
(۲) انظر «نشر البنود في شرح مراقي السعوذ» )/ (VV‏ و«امراقي السعود» منظومة ألفيّة في أصول الفقهء 
لصاحبها عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي CANTO)‏ انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي 
(V0 /t)‏ 
)1( «الام؛ للشافعي (۱۱۸/۹). 


.)۱۹۱/۹( «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 
.)۲۱۳/۳( «معالم السنن»‎ )٥( 


1 


فهذا ما نَل عليه الإجماعء وجعل من مستّنّداتِه ار tlie Gi, ons‏ 
کما قال ابن المُنذر: «دَلَّ هذا الحديث على أن Ka‏ الذي أمرنا باستئذانها: 
ast‏ إِذْ لا مَعنئ لاستئذانِ مَن لا إِذْنَ لها م مِن الصّغارء إذ سكو تيا :وسخطليا 
ers ix oles‏ آهل الجلم : على أن نكا Ni‏ ابنته البكرّ الصّغيرة جائرٌ إذا 
Madissle daar SS pets (HS oy g> 55‏ | 

وبهذا نكون -بتوفيق من الله تعالئ- قد أَحْمّدنا نيرَانَ مَن حاوّل إحراق هذه 
الحقيقة التَّارِيخِيّة بشُبهاتِ یا Cals‏ دعاو و صورة 
الرسول Jy} GS BB‏ إل إسقاط الثقة في أخبار شَريعيِه؛ والحمد لله. 


V4 N10) «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 


۴1 


